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و أنواعها و معدأتها 
ف الاسعرم 
ممح بحس 
الث 
عير القتام عبادة 


حقوق الطبع محفوطة لامؤلف 





١9.18“ سنة‎ 


17 1 2 52 ززم 
د عدم 0 


55 بين - 1 
١ 0 1‏ 0 الواجاب:. وهنا الوتضوع أنه وردت سماء بض سفن | 
١‏ 
ري فى درس/لن دروش الجامعة ( المصر بة) فتاقت الفسنا 
ال اوصا ف مله السفن ومعد امم | فلت عل عانق انلع والتئقيب 
عنها ٠‏ فطرقت ابوابا كثيرة فى هذا للوضوع ما كنت اقصدها . هذا 


وقد طلب مني اخواني من طلبة الجامعة أشرها اعد ان حاضرتمم فلييت 


شد 


1-1 

طلبهم ونشرتما فى ملة الهلال الغراء فى مقلات منشااعة فى اعداد سنثها 
الدادنة والعشرود 98 3 وقد حدما عل سحام رغية ف لعمم النفع وزنادة 

م 2 

3 4 
الفائدة واضيفت الها من الزيادات والماحقات مافاتتى ذكرم . وها انا 
5 5 0 
اقدمها لقراء العر بيةراجياً ان تروق لديهم وثنال قبوهم ,؟ 
عيك المتاح صادة 
طالب بالهجامعة المصرية 

( الصادر ) قد رجعت فى مح هلدا الى المقريري ( الخطط والآ ثار في مصر 
والقاهرة والسل ( والمكشة الصقاية غلتعه مطمدى كه امناطال1 الفي جحبا وشيرها 
المسيو ميشيل أماري سنة 1889 وكنات الالعاط الاإيطاله المشتعة من اللغة العرسية 
واهحخ للح مكدعدع1) سمل ادع لاوط مآ لالاسئاد لونحى رتالدي نأا تتلا اناا [ طيس» 3 
بابل سه . ومحاضرات ايا العرب في فرسا وسويسرا الت القاها احمد زي ' 
اشا فيدادي موطن المسكومه بالاسكندرية . وتارج العدن انلدي" ا أطلال . 
وكتاب حقائى الاخبار عن دول البجار لابماعيل سرهيك ناشا . وقاموس دوزي 
العري 1 105لا تدم علط حلله تمعصت [برريدك عمن1 18 ودائرة المعارى العريه 
للسكاني وتاريم السلاطين الاليك للمقربري الذي ترجه وعلى عليه العر سبة 5 
الاسثاذ كار عير أ أعآنا على كلام ادن 11 كسغلوسك 198) علدهغ1115 ,امسطنا1 


. 9 , أخنالكة ل 
وعير ذلك مما سيشير اليه 5 موأصعة 0 .1 تددر أتلااه1 


.1خ ,/8411 1.1.1185 


ماللا 






























































ولا" 8 0 0 
وانواعها'ومعدائها 
في عبد الدولة الفاطمية وما بعدها 
( تمهيد ) يستماد من كلام المقريزي أن السفن والمرا كب البحرية كادث على 
قسمان : حربية ونيلية 
فالحربية هي التي كادت تبنى لغزو العلدو ونشحن «السلاح وآلات الخرب والمقائلة 
فهر مرد_ ثغر الاسكندرية وثغر دمياط ونس والفرما الى الحرب وجهاد الروم 


والافرنح وغيرثم 6 وكان شال مجموع هذه السفن ار بية عند العرب 2 الاسطول 3 


وهو معرب 80166 اليونانيه 





(ش )١‏ أسطول عرني يحارب اأروم 
وأنا لراك انديانة قنرا ين مني فى لين زماضة ل عل الح اسه 
الى مصاب الميل تحمل الغلال والاخشاب وغيرها 
وكات هذه المرا كب على انواعها تصع بدور الصناعه . ويراد « بدار الصاعة » 
عندثم مالعير غمه اليوم بالترسانة أو التزسخانة وما منقولتان عن :لك 29 وكان العرب 


٠‏ (4) ان الامرع ما احتلطوا بالمسلميب وادتتحوايمس البلدان العربسة ايام المروب الصلينيه كان 


نون سفلهم الحربية على امثلة سفن الصينواليونان والروما نلامهم اخذوا هذه الصناعة 
ش' عن تلك الامم وعدلوها . وكانت هله السفن تتحرك بالمجاذيف وبعضها تتحرك 
بالمجاذييف والشراءات معاً كن للرومان سفن كثيدةٍ الجاذيف جعلوا فبا على كل 
يجداق ملاحاً حاملاً درعاً من الفولاذ رارسا فوم وأسلحة اخرى يضاء., 
وجعاوا لبعض السفن أشرعة مثلثة ولبعضها أشرعة مرلعة ٠‏ وكان بلعض هذه السقن 
ْ 3 0 طبقة أو طبقتين وهكذاكان عند العرب 
كب والسفن الحري بية المستعملة في العصر الفاطمي وما قبله وما بعده كانت 
1 ا و ل تأت هنا على و07 من الفاظها في 
اللغاث الافرنحة 
انواع السفن ومعداتها 
٠‏ *« الشواتي ‏ أو الشوائي الحربية جع شونه أو شيني وي أهثم القطع التي كان 
حالف منها الاسطول في الدول الاسلامية وفي الدولة الرومانية وأعظمها شأنا فه. وي 
أحفان دعا كن حرية 0 كانوا همون فيها ااا وقلاعاً للدفاع وأ طجوم 
وكان الرومانيون جعاون لبعضها ابراجاً مربعة في الوسط ذات طبقات يقف في الطبقة 
العليا منها العسا كر المسلحة بالقسي والسهام وفي الطبقة السفلى الملاحون بالجاذيف 
يسيرونها حيث يراد . وتجهز الشواني في ايام الحرب بالسلاح والنفطية والازودة' 
وتحهد المقائلة والنود البحرية 
وحاء ذكر الشواتي ووصفها في شعر ابن دس الث ى الصقلي السر قوسي 
المشهور- قال يدح ابا يحي اسن 0 
أنشات- شواقي” طرة ومنيمتة على ماء ملثنا 
ودوج قتالٍ نحسها في شم شواهقها 1 م 
من ججلة ما اقتبسوه علهم صناعة اراسي اقتبسها العرب عن الاءم التي قبلهم . وسمى الاسبان دار 
الصناعة لمستومهة واخنتها عنهم سائر امم اوربا. فقالالبرتغال عموبوهث وددهء هه وقال الطليان 
في اول الام مممسبوط ثم مسمسو2 ثم مسدعه ثم علمصدضىم وقال الفرنسيون والاتجليز 
80م واسترد العرب كلمتهم عن الاسبان طهههه10 مصبوغة بلون افر نجي بطريق التركية 
فقالوا م قال الترك « ترسانة » بل تركها لعضهم اكثر من الترك انفسهم فقال « ترسينانة » مم 
ان الطليان لا بزالون الى اليوم يقولون قدودعة8آ ولكنم ريدون بها القسم الداخل في جوف 
المينا حيث بربطون السفن الناة للتعمير بعد نزع الاتبا وجمازاتها - ويقال نحو ذلك في لفظ 
«اميرال » امعاصناء الائرحة قانبا م مأخودة عن « أمير البحر »© أو « امير الماء » العربية. واول 
من استعمل هذا اللقب في اوربا اهل جنوة وغيرهم من الطليان 





ري #دمجر ان ورت لعدوٍ مخرقة” بطنا 
0 ايض ده عم ويد" 0د المكنا 
صن التوفيق”طا ظفراً من هلك عداتك ما ضرا 
والشيني مركب حرية ل قال هار ٠‏ وكان متوسط مايحمله الديي. 
ألو 0 شرب مر مائة وخمسين رجلا :وقال الاننتاة كازمر' نطلا" 
عن مخطوط عربي في مكتبة د « أما الشيني ويسمى الغزاب فانه يجذف عائة 
محذاى وفيه المقائلة واذافو ن » . وظل امم الشيني را حق ايام الدولة العمانية 
فكان بطاق فيها على وع من أثم السفن الموية 
الحراريق 6 جع حراقة وهي مركب حرية كبيرة كانوا يحملون فيها 
مكاحل البارود7''والعرادات 9 والمنجنيقات 29 يرى بها النفط المشتعل على الاعداء 
فلهذا كانت 5 في قاموس دوزي :2 « حراقة نفط أو حراقة بارود » 
والحراقة اقل من الشونة حجماً وتمتاز الخراقة بالمنجنيقات 5 تمتاز الشونة 
بالقلاع . وا نكان ير من كليهما النفط وقت الخرب ( انظر دوزي مادة حراقة ) 
وكان منها انواع تستعمل للنزهة والرياضة والتدقل عند الخلافاء والملوك والامراء في 
أول العصر العباسي في الاسلام (مثل الذهبية عندنا ) . فقد كان. للخليفة الامين بن 
الرشيد حمس حراقات في بر دجلة على صورة الاسد وعلى صورة الفيل وعلى صورة 
العناب وهل بصتورة: عليه مضل ضور 3 :)ريو لقو ف عليا قالا . كتيرا 300 أن 
ذلك ابو نواس في شعره فقال : ش 
سخر الله للامين مطايا لم تسخر لصاحب الحراب 
فاذا ما ركابه سررى برا سار في الماء را كا ليث غاب 


م “معن الاروه وه المدافم التي برى 2111112 
بأسهم عظام تكاد ترق الجر وبعضها علد سدق من حديد من زنة عشرة أرطال بامصري 
الموما يزيد على ماثة رطل 2 ( انظر صبح الاعثى ج ١‏ ص 933 ) 

089 .ساق ماما في الكلام على معدات السفن (9) المتجنيق آله م نحشب 
لها دفتان قائمتان بيهما سهم طو ويل رأسه لقيل وذايه خفيف وفيه تمل كفة المنجنيق اتوم 
3 نما الجر يجذب حىق رتفم أسافله على اعاليه * 3 يرسل فير نفع ذنيه الذي فيه الكنة فيذرج المج 
أو النغط منه . ها اصاب شيئاً الا املك . وما يلحق المتجنيق « الزيادات » وي الاولب 
والمبال :إلى يذب بها التحرى ينع عط اعلذه لير هلسن راتس سم وميدي :1لا ل 
لقذافة أخذها العرب عن الفرس بعسد الاسلام وكانت ت عرفة عند الفيتيقيين واليو نان والروماني 
“الاسرائيليين وغيدهم من الامم القدعة 





ل لام ش 
عن الثاتى انارأرك عيه: "ساو إإصروادفوق ال 
يي ٠‏ ذات سور ومنسر وجناحي ن ‏ تشق العباب بعد العباب 
0 . والحزاقة. بهذا العنى تشبه اركب :أن تبمى بالعقبة في مصير في ايام: يكوه 
0 يعيم ال الآن | 0 
0 ع3 الطرائك 6 جع طرينة روك خلاف الطراد مه طرادات ) ار ال ٍ 
٠‏ اي اليد الخصوضية حمل الحيل للاسطول'. وني | لخطوط العربي الحذوظ بالفايكان : 1 
اما الطريدة فانها بريم سمل اليل وأكزما خبل فنا ارعون قرا »وقد أخل 
الافرنج هذا اله سم فقال الاسبان 12:12 وقال الطليان 02ه”ة1". وقال الفرنسيون 
مقاغة” ولكن للدلالة على سفائئها الشراعية التيتمشى. في البح رالاسض التوسط غرباً 
غ9 :الطرادات. ##. مع طراد أو طرادة وهي سفن حربية صغيرة ة الحجم سس رلعة 
الحري لم تزل معروفة :إلى الان ‏ والطرادات في البحرية العئانية انواع . وض 
من السفن غير المدرعة فنها الطراد الطوريدي والطرادات ذات الزفاس وطرادات 
درجة. اولى وطرإدات درجة ثانية . وهناك انواع كثيرة من الطرادات في بحريات 
الول الأزوية 
عل القراقير 6 حمع قرقور وهي السفن العظيمة التي تحمل الزاد والكراع والمتاع 
للاسطوا ل ٠‏ وأسميبها الا ن « النقالات فارمرسس” » وقد اخد اليرتقاليون هذا الام 
فقالوا في لسمية هذه السفيتة «ددعده) واخف الطابان هذا اللافخل فقالوأ »م) وقال 
الفرنسيون م«»:5) وقد اخذنا هذا اللفخل في هذا العصر عر:_ الابطاليين فقانا 
207 62 ولكن بكعنى 0 لنوع 0 السفن أ َي ا ل 
من قاع النهر والخلجان والمواني 
الشانديات ا ومفردها شلذدي و هي مس | كل حر بِة كيرة مسطحة ل المقائلة 
والسلاح وتعادل في الاهمية الشونة والحراقة . والشاندي في اللاتئنية سشامهامرن) 
واخذه الروس فقالوا #فننداوة وقال الطليارف مانصهلةلءه والفر نسيون اسهاسا) 
واب يكهاه مم بطريق التعربس فقلنا « صندل » وأصبح هذا الاسم شجر شابه 
د وعدا علا على الشفائن النخصصة لنقل ٠‏ البضائح أ أصبح الصندل عندنا د 
على نوع من المواعين جمع ماعونة الستعملة الآرن عندنا في تغور مصر . وقد كانت 
معروفة في. الاساطبل الاسلامية الى زمان الدولة العلية فقد كانت الماعونة من اهم 
سفنها الحريية ..وقد أخذ الافرمم لفظ. ماعونة فقال فيها الفر نسيون ه««ملهاة وقال 
الطلبان مممملة بدسطملة دممصيديد ( انظر رتالدي ص #/ا) 


دنه حاء في: تع ربشها 0 000 د رك ير ع 
1 قروب قاد عن ل الطوي انباس لوا الأسدلوك . ٠‏ وي. انواع منها ما هو خاص . ْ 
سم | الخليفة وص الدوامس ( ومغردها دعاسن ) مخرج' اها ايام خلج وغيزها . ومنها 1 
ماهو برسم ولاة 'الأعبال وي شَة إ 0 بوالتريق الاعمالك ان 
(المفتشين ) عشاريات دون هذه . : | 
9 الاذ زا حم عرات روي ين اقمرا وم ال 57 ش 
الفرطاجيين والرومان وغيزثم ا لال مغروقة .حدي' ىا “ايام الدولة العمانية 0 غير , 
شكلها فكانت لسمى فيها بالغراب جل الفدرفة )كيت مإداشينا نواع سفتها لحر 
' وبظهر أن أسمهام ماخوذ من اسم الغراب: لان القدماءكانوا عون بعض سفهم 0 ش 
اشكال الطبور ليجغاون وس الشفينة او مقلامنها علن : نشكل رأس الغراب أو شكل 
طير من الطيور 5 0 شارة :الى .أنه ف الماء كالطيوز في السماء 
الشباك 6 مننوا؛ بع الاسنطول . قال دوزي في'قاموسه الشباك مس اكب حربية 
صغيرة 5 الحجم لستعنكن 0 في البحر الايطن ااتوسط . ويقال فيها شاك وباك . 
وقد اخد الافريج هنا الافط: فقال الاسارل #داروطن1. وقال البرتقال امول وقال 
الفر نسون 6<مط) وقال الطليان مععمطمهه دمعمعتسرمة ( انظر رنالديص 54 ) 
الفلائك 6د مع فلوكه 4 وي من نوابع الاسعلول وقد اخد الافريح هذا الاسم 
فقال الاسان عله" وقال الطلنان «عهان"1 أوه عناف”اوقال الفر فسيون وسرسماك ( 5 
ربنالدي ص 54) 
القوارب د جمع قارب وض من توايع الاسطول اخذه الافريج فقالوا مم من؟) 
من الافا المفرد وهو قارب ( ورها يصح القول باهم اخذوه منغزاب ) . وي انؤاع 
ومنها قوارب المخدمة . والقوارب معروفة في مصر من اول الاسلام وقد وردث .في 
كتاب عمرو بن العاص الذي يصف فيه مصر 
+ اخمالات 6 جمع حمالة وه المر أى الحرية اقالةبرسم الازواد | حال ويكون 
فيها غامان الخيالة وصناع المرا كب . وغير ذلك من السفن التي تحمل آلات الحرب 
والحصار من الاخشاب الكبار والدايات وابراج الزجفف وغير لك 
وهناك نتن خرف لاغ اق رق 91 جمع بطسة ود البروكوشات 0 
أو ابر وكوسو «الاعواديات» و «الاغراري» و#الافاتة جمع مسطح ٠.‏ سوى 
ما ينضاف الى الاسطول. .من < العلابيات > وم الاثم » و السناسك « وغنرها 
م سنأني عليها بعد 


00 

اا 5-0 السفن اطزيزة 
: وكان مرا معدات السفن الخربية عندهم : الرماح والعصي والتراس 5 
والدرق'والخود . والعرادات واحدها.عرادة وهي اصغر من المتجنيق ثري بالمتجارة 
|والسهام المرمى البعند . قبل هي من التعريد بمعنى العدو . وقد تستخدم لرمي قدور 





متجنيق أري النفط 

٠‏ النفط ار العثارت 3 نحوها من ٠‏ آلات الاذى . فارل كانت المقذوفات خضفة ثقلوه 
هراضن وان كانت من السوائل كالنفط وجوه انذدوا طا كفة كالكاس عاقوم 
سلاسل . وال لد وق سالامل فق زؤقيا ودالاجدات + -والكاؤلئب. وقائاتيا 
انهم اذا دنوا. مرك أ مراك العدو القوا |( سكلاليب عليه فيوقفونه ثم يشدونه 
الهم ويرمون عليه ليه الال اح ككل كارن اله وقانلون راذا كاق العدى كوي 
أنطل فعل الكلاليي بفاس ثقيل من فولاذ يضربون به الكلاليب فتنقطع 

وكانوا بجعلون في اعلى السواري صناديق مفتوخة من اعلاها سموتها الثوان 

بصعد اليها الرجال قبل استقبال العدو فيقيمون فيها الكشف ومعهم حجارة صخيرة 
في مخلاة معلقة انب الصندوق يرمون العدو بالاحجار وثم مستورون بالصناديق 
وفك كون مع بعضهم بدل الحجارة قوارير النفط للاشعال ( وي قدور و نوها جعل 
فبا النفط ويرمى بها على السفن والقلاع للاحراق ) او النورة وهو مسحوق 
ناعم من مزيح الكلس والذدنيخ يرمون بها ساكل | الاعداء فتعمي الرجال بغبارها 
وقد تانهب عليهم 0 تبددث . أو يرمون عليوم قدور الات والعقارب او قدور 


الصابون اللان فانه يذلق اقدامهم 


بس سس 


وكانوا يعلقون حول المرا كب من الخارج اللاود او اللبود المباولة بالحل أو الماء 
والشب والنطرون لدفم اذى النفط . وقد محتاطور: لذلك بالطين الخاوط الوق 
والتطرون أو الخطمى المعحون بالل فان هذه المواد تقاوم فعل الذفط ٠‏ وكان من 
احتياطاتهم في اثاء امروب البحرية امهم اذا جن الليل لا يشعلون في ما كيم ارا 
ولا بتركونفيها ديكا. واذا ازادوا المبالغة في الاختفاء سدلوا على الراك فلوعاً زرقاً 
فلا تظبرعن بعد . وهذه القاوع كانوا سمونها الستابر وهي الات الوقاية من الطوارق. 
ومافي معناها بما يستتر به على الاسوار والسفن الت بقع فيها القتال 

كانوا يجحلون في مقادم المر اك اداة كالفأس يسمونها « اللجام » هي حديدة 
طويلة محددة الراس جدءً!| واسفلها محجوف كسئان الرمحم نتدخل من أسفلها في خشبة 
والقناة بارزة في مقدم المركب يقال طا « الاسظام » فيصير اللجام كانه سئان رمح بارز 
من مقدم المركب فبيحتالون في طعن المركب به . فاذا اصاب جانب المركب بقوة خرقه 
حق مخشى غرقه بم ينصب فيه من الماء فيطاب أصعابه الامان ' وسيأتي شيء منذلك 
في وصاف خروبهم ش 





( ش ") منجنيق ارمى الحدارة أو النفط 


)١(‏ ائثار الاول في ثرتدب الدول للحسن بن عبد الله بتصرف 
سفن الاسطول الاسلائي (649 








0 


3 0 : ووصفب 00 وقواينها في الاسلام 


0 نينا 5 ان 0 الاسطول الاسلامي لاا ومعد ام 
في هد الدولة الفاطمية وما بعدها ونلحقه الارنف بذك فية انواعها وماسقاتها وما 
٠‏ يتبعها من السفن الضغيرة والكبيرة في الاسلام تلك السفن |( لق كانت كنائن الا انها .:: 
مرق مروق السهام وروا كد هي مدائن الا انها عراس التعا عد انهاه فلا حب , 
أن تسمى غرباناً وتنشر من ضلوعها اجئحة امام وتسمى جواري ا 3 
مخراها من النضر . وهذه السفن القبرة المسمرة غير الروزة المدهونة والمسطحة غير . 
ذوات الا جي" التي اول من اجراها في الببحر الحجاج بن يوسنف 7(" وا نكانت نجيء 
ف الرمة الثانية من اللكثة الا.ان حاجة الاسطوكاليها شنيدة . وكلة و الاسطوك * , 
لا تطلق فقط على موع السفن الخربية م سبق بل تطاق ايضأ على السقينة الواحدة 
الكربية قال صاحب شفاء الغليل درا لمكن حكن ليا لقتال ووه قال الشري ٠ ١‏ 

سوقورل اسطولا كان سفيئة ‏ سيحائب صيف من جهام وعطر 

وبرد ذكرها كثيراً في تار ابن خإذون بدا العنى في عدة مو اضع فيقول في 
موضع منها « وصله عر ل مرية بعشرة أساطيل » وفي موضع آخر « جبهز له مائة 
وكانين اسطولا » و « أساطيلهم ناهر أر بعياثة » 5 

ونبتدى" الان بالكلام على أثم السةن ار سة في الابداطيل الاسلامية وص : 

السفن وتوابعا 

٠ بطس 6 جمع بطسة وقد محرفونها ألى نطشة او سطة وص سفن حرية‎ ١ 
٠. ة القلوع وصل عدد القلوع في البطسة الواحدة الى اربعين‎ 0 5 
قلعا :ما بدل على اتساعها وهول منظرها . وقد اشئهر هذا النوع من السفن على‎ 
الخصوص في ايام امروب الصايبية وكانت البطس اشهر انواع سفنهم التي كانوا يتقاتلون‎ 
عليها في ذلك الزمارنل لكبير حجمبها . وستخدمونها في نقل الازواد والذخيرة‎ 
| فشحنونها وقت الحرب بالآلات والاقوات واليرة والرحال والمقائلة والاسائحة وجيع‎ 
ع اليه في اروب و ا البطسة الواحدة راقم 06 عظماً‎ 


للق لاون ادع كان بقاري 56 و5ةا 00 


0 اله 


يمد بال لاق ا معاون ا افناية مالية بون فا أي وآلائزات + نال 0 
لبغضها طبقات كل كه خاصة بفئة هن الى ش لفراثن بالبسط وغيرها نا 
التواريج الإفرتحية ان البطسة اطائلة الفي كانت للك لمانيا ف ابلح وب الصليدية: 0 | 
لسمى العظمها وشناهيها ْ الكير « صمت الدنيا «< ٠ومن‏ اشير يلوم في المقاتلة 
بالبطس ما ذكروه عن تحاصرة الافرتم لبرج الذباب الذي كان قائه وسط البحر وارادوا 
اخذه شعلوا على سواري البطس بربا ملاوه حطياً على أن لسارو | اللط عه اذا 
لاصقث 2 الذياب احدرقوا البرج الذي على الصاري وا! صدّوه سج الذياب ليلقومعن: 
سعايحه وشثل من عليه هن أللقا لقائلة وه .وجعلوا ىٍٍ المطسة وقوداً كثيرة 
تلق في البرج اذا اشئعاس النار فيه . وعبوا الطسة ثانية وملا وها دا ووقوداً على 

أن بدفعوا مها حى تدخل بين البطس الاسلامية ْم ياوها فتحترق هذه البطس 
وعبلك ما فيها من الميرة . وجعلوا في بطسة الثة مقائلة نحت قبو 4 يث الا يصل لهم 
نشاب ولا شوء هبن الآت السلاح حقٌ أذا احرقوا هأ راكوا اجر نوهو لحت 
ذلك القبوا نو | وقدموا البطس نحو البرج المد كور وكان 0 يشتد حيث كأنْ 
اطواء 55 طشم . فام احرقوا الطسة ال | رادوا ان بحرقوا مها من على برج الذياب 
افوا العار روعي راتفا النفظ لمكن اط اء عليهم "2 واشتعات البطس باسرها 
واحتردوا 2 أطفاتها ف قدروأ وهلك من كان فيا من القاتلة 20 وحاول الافرتم 5 
ذاك البرج درة أخرزى فاعدوا فِ البعجر لطسة انه وضعو | فنها برحا مخرطوم اذا 
ارادوا قابه على السور انقلب بالجركات وبتى طريمًا الى اللكان الذي ينقاب عا 
كشي فوقه القائلة وعزموا على تقر سه كح ادج الذياب ابأخلوة بك 

27 اللوارج 4 مم بارحة وهي كلة هزدية عرعها العرب عن أفظة 2 بره »الني 
في الى الوم 2 اللعة اط:دستاسة 2 برأ « 00 والمارجة سفيئة حرسة عظيمة 5ن 
معت مها فقال سفيئة بأرحة كععى سفينة مكشوفة ٠‏ وقك أخدذ العرب البوارج عن 
أطنود لعك الأسادم فكانوا اه تلورت عايها ويا : تأون م ٠‏ من ذلك ما جرى ف أيام 


0500 د عت اطروب لسر دي “عن ليد اك واه ها في جرومم البعدر: 

(؟) أنظر سيرة صلاح الدين الاوبي لان شداد 

(؟) الراء فيالاصل هندية ذوقهأ اديع نقط تنطق بين الراء والغين وي ثالثة المروف الجندية 
الني بزيدها الحنود على حروف الهجاء المربية ( انظر كتايئا انتثار الخط المربي العالم الشرقي 


والغربى ( 





د 


العتصم فقد اغار اكير ل ء فارس الحنوبية وما نجاوزها من 
000 اد العرب خاربهم المعتصم وأسر بوارجهم 0 ذلك المسعوديني كتابه 
التنبيه والاشراف عن دكلامه على المعتصم وان له ماني فتوح منهاقوله«واسره البوارج 
وهي مر اكب اطند وكان فيها منهم عسكر عظم قد غلبوا على ساحل فارس وعمان 
وناحية البصرة » وذكر البوارج الطبري في حوادث سنة ١6؟‏ ه -- 16م م فقال 
٠‏ ما نصه : « ولس بقين من صفر دخل من اليصرة ( الى بغداد ) عشر سفائن بحرية 
تسمى البوارج . في كل سفينة اشتيام 27 وثاثة نفاطين ونجار وخباز ونسعة وثلثون 
رجلا من ادافين والمقاتلة فذلك في كل سفينة حمسة واربعون رجلا » فالعرب لم 
تعرف البوارج الا بعد ان اختلطو! بالنود للا افتتتحوا السند وغيرها في القرن الاوك 
للبجرة وكانت ولاة السند من المسامين في ذلك العهد تستعمل النوارج في الفتوح وني 
مخاربة الاعداء من اطنود ‏ انظر فتوح البإدان للللاذري صعيفة 188 و 456 
و4556 من طبعة أوربا ! 
ا اللسطحات 6 جمع .سطح وهي نوع من المراكب الكربية العظيمة . وقد 
أقتس بعض الافريج ف مسطح فقال الاسبائون واليرتتال 1 ا 
و المسطدات واليطس اكير السفن الاسلامية واعظهها حجمأ . وسترى انهم كانوا 
0 مها وقت ارب خئف الراك الصغار 00 من أن تغرق هذه 0 
الددويات 0 8 الشذوات أو الشذامفردها شذاة والسميريائمفردها 
سميرية . ضرب من السفن يه والنهرية التي كانت د في الحروب في عهد الادولة 
العياسية وقد أشهيرت ا ا اوائل النصف الثاتي من القرن الثالث لاوجرة 
كا اشتهرت البطس في الخثروب الصايبية . وكانوا حملور: في الشذوات والسميرت 
آلات الحرب والسلاح والمقائلة والرماة وا ملاحينالمساءحين بانواع السلاح . قالالطبري 
(1) الاشتيام او الاستيام في هذا الممنى هو كبير البارجة المرية ويقابله بالفرئة , 
قناع ع0 عتاتتهه ممك غأمقلسهقصصرمت) وهنا هو اامق الامصلى له ' 
الكلمة . فان الاقم ان رئيس اللاحين الموجودين في سفينة واحدة وفي عدة سفن حريية . 
كانت او تجار, به تحرية او غبرية أو رئيس السفن البحرية ة ااذي بيده الامس والم ي ذكل مايتعاق 
بسير السفينة ثم لامير فوع من لسن م البحرية ال بة مثل أمير العدوات لو أني ذكرما ) اي 
عع اميرال 111321تلم بالفرنسية ثم ام مب ع الاشتام تعنى رئيس الركاب واللاحين ممأ * ثم صار يعنى 


ماب الامتمة الو قي السفيتة اي. ناظر الادصية و هم كذ ألمي في فرعي ) انظي مثالة الاسياذ 
ساتسانا 5015823 في المتتس علد لاا ص 7) 





| في حوادث سنة 58« ه ما نصه : « 50 الى ضاحب از يسأله امداده 
سميريات ل ا 0 #ارفون غعداناً فوافاه من ذلك في متدار عشرين وما 
اعون سميرية في كل سميرية مقاتلان ومع ملاحيها السوف و الرماح والتراس » 
وكان أمير البعدر يتشاغل أإنا قبل طوف بعرض الشذا وما بلحقها مر الشذوات 


الججناسات والسميريات 50 قوادء ومواليه وغامانه قبا ار ارتدهم في | 


العذا والسميريات وكانوا.وقت 0 اذا انرجا يك شذأة من. شنوات العدو كاناهابا 
تكوق عام أيض كرون معهم ' © هده هو أعلامة الامان عندثم 








لوط 5 


سفيئة عربية جلس ربانها على دكة الى اليسار ليدير الشراع بالامىاس وفي 
وسطبها مقعد عمس نفع ياس عليه الديديان . وهذه الصورة هنقولة عن ٠سودات‏ 
عقأمات الحريري في مكتبة المستهرق شيفر تمثل اسفار العرب في 
البحار لذلاك المهد 


ولا شطع العهد بالمحارية على الشنوات والسميريات يُْ أواخر الدولة العناني 4 


اصبح القوم يركيون السفن الم كورة لغابة التجارة او السفر فة 





(1) الطبري ص 3510 سلسلة اج 4 


1 


09 
0 





م 


اي * 00 وهو ريع لاله ش 
2 قم الكاق وسكون الياء وراء وهوشيه الغراب ا ألا انه أوسع منه وفيه ستونمجذافاً | 
2 سقف حين الفتال ح لابتال الطذافين شي امن التبيع ولا انار . وهذا النوع 


٠. ١‏ من السسقن كان يستعمل كثير في نه السند وافرعه الكبيرة. 


٠‏ 96 العشيري د انينا فج دم على 7 من السفن الخرنية وهو العشارياتومفرده 
العشاري | و العشيري وقد وصفة عيك اللطيئف المغدادي ان المشهور في ساحته 
المعميد اواك ر القررثف السادس لاهجرة فقال « واما سفنهم مكدر الأحناك 
'والاشكال م وأغرب ما رأيث فيها داك سدرة لصوي دعو سس بس الم 
داخله الا أنه أو رسع ممه | 9 دك - واطول واحسن هندام؟ وشكلة وك سطلح لوا من 
تشب ع 5 كم واخرج منها اذار بزكالرواشن حو ذراعين دبي فوق هده السطح 
بدث من شب وعقك عليه فيه وفئح له طاقات وروازن انواب الى البحر دن سائر 
حهانه 2 تعمل في هذا البدت خزاءة مفردة 0 ْم يزوف باصناف 0 
وبذهب وباس ن بحسن دهان ٠.‏ 0 وهذا غد لاملاوك وأا لروساء * نحدث يكون الر؟ ناس غالما 
على وسادنه وخواصه حوله وألغا مان والماليك قيام باط 0 علىتلك ا لروا سن 
وأطعممهم وحوا يم ف 2 الى والملاحون 2 ت السطح ١‏ يضا وفي في 5 5 
إشدفون 4 لا .يعامون شا دن أحوال الر كاب ولا 0 دفن خواطرثم انا بل 
كل فربق ععزل ء عن الآ حر ومشغول عم هو اصاده واذ أواد الرئيس الاختالاء ‏ سلفسسه 
عن أحابه دخل الدع واذا | راد قضا» حاحنه دخل أ رحاضص 6 والملاحون ضير 
شدفون ن الى ورأ و3 نهم ف دفوم لشسهول الخبالين ف مك يمع القبقرى ولش.بون في 
0 ركيم السفن من وذب 0 يان كيه وكذي ل الى خلفه ٠.‏ وأما ملاحو العراق 
فهم 8 من يدقع الثقل حو أهافة و لاسر يله فساموم و و4 حي الملاح متعدة وأما 
سفن فصر فهى خرك الى ضك احية الود اليها الملاح متوحدك وأما أي الخالتين اسيل 


)١(‏ الس دآرة نوع بع من السفن ع الغر 3 قبسة التي كانت استعمل فى عبر دحلة . قال دزي 
يشر ي مصرحراقة وهذه الكامة تستعمل الىالآن في العراق . واشاراليها البارون ديسلان 
تر جيته لان خلدكان ج اص هولإا١‏ و قوفي ( ارملان شا 5) فى شمارة بالشط ظاهر الموصل 
26 بالشين المعدمة مفتو <ة والموحدة مشددة بين الالف رالا اراء وعي عند هم الاراثة عند 
اهل مصر » وذكروا ان السفن: الي كانت نخس اللأمون سوى سفى المسكر اربعة لاف شبارة 


0 ب 
7 5 
كارا وصغارا 


ل حواك 


اعد عليه فوشا الع يي و تهرك لقال ٠‏ 
٠‏ الحروب البحرية وقوانيها في الاسلام. 


كان من أوصاف اروب البحرية بين السفن وقوانيها عنده” حى أوخر دولة 
الماليك البرحية والبخرية في مصر : أنه اذا ١‏ كانت ارب بان الشواتي وبإن البطس 
والممسطيحات فانهم لا ن بالشواتي ولا بالمر كي الصغيرة خلف البطس وااسطحات 
عرق فى واديها ولا تاتون عا مر عاتياقانبا لا كنا الألتضاف نا بل ##ابليينا 
عن بعد وتشطحها بالفاس الذي بال له الاجام المار ذكره فيدخل عند الحرب فياسطام. 
مركب وهي اللنشية التي في مقدم الشيني . واذا امكنتهم الفرصة تأخروا به قليلا ثم 
قذفو | قذفة واحدة قوية فينطحالمركب ويد خلاماء فيه واذاكان تالحرب ونالشواني 
ولعضها لزب الشيني من الشيخ ني فتوقفه ْم بلطرح الالواح ب نها كا سر ويدخلون اليه 
وشاتلون وقد تقدم في وصف الكلايب أن العدو ذا دن قور أبطل فعلها شمن تقيل 
من فولاذ إشسربوها به فتنقطع ش 

وكانت المرا كب الكبار ان سكنت الريم عنها جذبتها الشواتي الى موضع القنال . 
وكان الاصلعندثم في قتال البحر هو معرفة الرياح فكانوا يحركو نامر ا كب ,الارجل 
حتى يتقدم مكب خصمه أو بعلو عايها فوق مهب الريح 

وكان على والي حرب البحر اذا خرج للقتال ان ستجيد المراكب وستجدها 
وبكثر تقويتها وادخار الامها حت اذا تلف شيل من دلك وجد ما مخافه وحتاط في 
تقبيرها واحكام ما بلاقي الماء منها فانه الاصل الذي يعول عليه ويتشخير القواد والرؤساء 
العارفين يمسالك الببحر ومساسيه وعلامات الرياح وتغييرات الانواء والخركاتالبحربة 
من امد والزر . وكان من واجباته وقت اكرب ان لا جم على المراسي لثلاتكون 
مي | كب العدو بها كامئة ولا يتقدم الى البر الا بعد المعرفة والاحتراز من الاحجار 
والعشاب والاحارش التي تنكسر عليها المرا كب ويكثر من الماء والزاد ليستظهر على 
طول المدة ان دعت الخاجة اليه كادخار اهاب الحصون . وان كان القثئال قرب الير 
والستواحل وار اث فبجعل عيونه وطلائعه على الجبال فيتأُهب لذلك وشعل مقدم 
الراك و اليفك أحابه ووعدم واسمالهم وضحخر لضهم فل الخرب ”م شعل 


لق الأفادة والاعتار لي الاهور المتاهدة والموادث المماسة بارض هر لعيد اللطيف 
القدافى سس 23 


ولي ألير: اخ من ذلك .لان هذا لا منجى مه ولا بخاص الا شد القتال اما 

صكاسر أو مكسور . 

ان الحرب في 0 شديدة صعبة عسرة لامور مها أن الجال ضيق ولا نكاد 
السهام والاحجار تخطي” وكل رشق بشكى . ومنها اختلافى الرياح يما يضر او سكونها 
عند وقّت الخاجة اليها ومنها انه لامكن فيه الطرب والفرار ان اقتضت المصاحة ذلك 
ولا:الاستتار . وقد مثل العرب حرب البر وحرب البحر بالشطرتم والنرد ققد قلوا 
نقلاً عن احد حكاء الفرس ان الشطرجج وضع لتيل حرب البر والنرد وضع لقثيل 
جرب البحر فان صاحب الزد وان وضع 010 ف المواضع ايد واحترز فاذا حاعكت 
الفصوص ها لا بوافق الغرض لم تفع 0 ازه وبطل عليه تدبيره كاختلاف الريج 
واضطراب البحر قال المنى في المعنى : شْ 
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حركات الاسطول #6 كانت الاساطيل الاسلامية نري الالعابوالخركات 
الفرزوفة اله ن المناورات البحرية الحرمية أمام الخلفاء واللوك في الاعياد والمو اسم 
الرشمية وفي وداع الاسطول وسقفره الى الحرب وفي عودته منه فكانوا حتناورول 
احتفالا عظياً حضره حجيع الامراء وكبار الدولة وتشهده الرعية . فكانتالاساطيل 
تأي بالالعاب الدهفة فقئل الخحروت السحرية وحركاتها المثقنة وغي مزينة بإسايتها 
ولبودها وما فيها من المنجنيةات فيرى بها وتحدر السفن والمرا كب وتقام وتفعل 
سائر ما تفعله عند لقاء العدر . وقد وصنف أدبو بكر تقد بن عيسى لعب الاسطول في 
يوم اللهرجان بجزيرة مبورقة فقال : ش 
المهر حاريل فانه 
الماء فيها وريشها 


الشمرى سو الوم عايه من احتفائك رواق 


وعلى الخليج كتببة جرارة 


وبنواحروب على !وار التي 


ملا الكاة ظهورتها وبط وها 
خاضت غدير الماء ساعة به 


دل الب ج كلدهها بندفق 
خري”ما 0 الخياد السبيق” 


فأت تك بأي السحاب المقدق* 


فكنها عن بو مسر انيه .| يق 


عا طعا غلك قبل اعانها 
اليك كأنها 


انحمل الاسدالضواريزورق: 


0 5 0 
هزت ادها أهداب ععن لارقبس لمحداق”7 


1 0 


ار الأول و في ترثيب الدوا ل للحسن بن عيد الله 


5 1 ْ اج لال ب 00 

وائها 0 عن 50 قرطاس تله وق 10 
13 يدر مانت اعفار والسلاطين يلون لوداع الاسطول ولمود - 
ويحضرو ون بانفسهم جسيزه فاذا تمهناً للاقلاع ركي الليفة | الى منظرة الس دمحل 
جادع أولاد عنان الآن) لتوديعه ومشاهدة حركله باحتفال بان :- قال المقريزي: «وْفي 
سنة.اثمنين وتسعين وسكائة القدم السلطان اللك ١‏ الاشرف صلاح الدبنخليل.ن قلارون ' 
ل الوزير الصاحب مين الدين محمد إن الس لعو س بتتجويز امرالث شواني فزل ألى الصناعة 
واستدعى الرئيس وهياً جميع ما تحتاج اليه الشواني -: ى لاطعا او درا 0 
وشحنها بالعدد والات الحرب ورتب بها علّة ءن الماليك السلطانية والنسهم. السلا 
فاقبل الناس اشاهدتهم ه كل أرب قبن ركوب الساطان بثلاثة ايام وصئعو الم قصوراً 
كا ا ير عاك يل خارج مدديئة مصر وبالروضة واكتروا 
الساحات التي قد قدام الدور والزرابي بللائتي درثم كل زريبة قادوتها بحيث ل ببق بت 
لمة ودر ال دضع أهله أو لعضهم لرؤية ذلك فصار حجعاً عظيا ورك السلظاق 
قلعة ابل بكرة والناس قد مالا واما بين المقياس الى بستان اشاب الى .ولاق 
ووقف السلطان ونائبه الامير بيدر وقية الامراء قدام دار النحاس ومنع البجاب 
من التعرض لطرد العامة فرت اران راسج ودر لسرن عار فل شونة 
برج وقلعة تحاصر 9) والقتال عليها ملح والنفط يرى عليا وعلأة من النقايين في 
و الامن اظبر في شونته عملا معبجياً وصناعة غريبة 
شوق نا على صاحبه . وتقدم ابن أبن هومن الراعي وهو في مركب نيلية فقر أ قوله تعالى : 
0 بسم اله مجراها ومرنساها ان رربي لغفور وحم > ثم ثلاها بقراءة .قوله تعالى : 
«قل الهم . مالاك املك توي ) للك مه ن نشاء الل أخرالابة عدا والعوان ظر| صل عحارية 

لعضها بعضاً الى ان اذن لصلاة الظير فد ى السلطان يعسكره عائداً الى القلعة فاقام 
الناى بقية الومهم وتلك لقعو ع بين اللبو ف اجماعهم وكان ا 
وصفه وانفق فيه مال لا , بعد حيث بلغت أجرة اركب في هذا | اليوم سهائة درمم. ا 
دونها وكان الرجل الواحد يود منه اجرة 5 ركوبه في امرك حسة درام وحصل 
لعدة من النوائية اجرة مرا كم عن سنة في هذا اليوم وكان الخز سباع اثنا 1 

رطلا ع لكزة اجماع الناس بعصر كصر بيع سبعة ارطال بدرهم قبل خبر الشواتي 


)001 المححب في تلخيص. اخزار الثرن عبد الواحد بن علي التي مي المراكثي علق ءا عليسه 
الا تاذ دوزي 8 | وطبعه في ليدن سنةٌ ١8481١‏ 7 5 ر الكلام على الشوانى في 


الصحنة الرابعة . 








سم تع عمسم سي عيب الست م 








جات 


الى بلاد الافرت فبعئؤا رسلهم الهدايا يطليون الملم 29 » انتهيكلام المفريزي . 


.- هنا مثال من تهافت الناس وشغفهم وكثرة اجماعهم اشاهدة حركات السفن الخربية 


٠.‏ وهو اعظم شاهد على ما بلغت اليه الاساط يل الاسلامية من الخلالة والعظمة واعتناء 
الخلفاء والملوك مها ٠‏ بل بلغ من عنابتهم بها أن دار الصناعة في مدمر ماكان خلها 
ال ا لا الخليفة ووزيره وذلك في بوم الاحتفال بفتح الذ لل أي جير الخايج 

( الذي انس الآرن ارظن بقاً لترامواي واضيى الاحتفال الآن معروفاً 
بموسموفاء النيل) . 





ا شخفهم بالسمفن وكثر ا 


فاهام العرب في ايان تمدنهم بالسفن الكربية ويصناعتها وبتفننهم في بنامباوتقويتها 
عاذ عام بالفؤائد الجايلة والارباح العظيمة فاتسع نطاق ملكبمودوخوا الامم وصدوا 
غارتها وشادوا العالم اجبال فبدوا بحاره لتجار بهم واسفارثم وسيروا فواسفنهم العذيدة 
ارا من نجارة البخاز فق د كانت سفنهم تعد بالمئات وحمل مها التحارة ال السام 
فطافوا نحاره وأ كتشفوا طرقاً نحارية مهمة في الدر الحرط واطندي ي والاحرلم 
يسبقهم اليها احن . ومن الادلة (اللغوية ) على توسعهم في ذلاككثرة اسماء السفن عندمم 
فتجد غير ما تقدم منها عشزات من أسمامها لكل منها نعنى .خاص لشكل خاص من 
السفن تأني هنا على شيء منها ليقف القارىء على حقيقة ذلك : 
( الغبدة ) هي السفيئة المقيرة . ( الز خارف ) مازين من السفن . (الصلغة)السفينة 
الكبيزة . ( الآمد والآمدة ) السفيئة اللشحونة . ( اراب والنواطفاية ) السفيئة 
الفارغة . ( القادس ) السفينة العظيعة . ( المزراب ) الفيئة الطويلة أو العظا 
( الفرقور ) الطوبلة او العظيمة ( انظر القرقورض 5) . (اللكار ) سفينة منحدرة 
فها طعام و( السكار والغارب و الخليج ) .ن اسفن الصغار . (الدسراء) السفرةةجعها 
دشر وه التي تدسر الماء بصدرها م في كتابه اليد . ( النببوغ ) السفيئة الطويلة 
السريعة الجري البخرية ويقال طا الدونيج معرب دون . ( الخلية ) السمينة العظيمة 
4 أل أسير من, غير أن بسيرها الملاح أو الو شعها زورق صغير . (الزؤات ) قال 


000 التريزئ تبر ؟ صعينة ٠؟‏ من طبعة نولاق ٠.‏ 








والتفاوك 


ا سفَينَة صغير قال ٠‏ القاي : ْ 
زيزاب محكى اذا سيرت * 00 على زيبق 
سوؤر سدور امات )لبقف والمد ارد 
والحن لم تنهضن بما حملتني # ابدا ولا اللص د انز 
(افدون سقيئة منسؤية ال قوية النضوين يقال طا | عدولي والخلية دون 
العدولي . (اطرهور ) ضرب من السفن ال ومن اسماء السفيئة ايض ( الفلك ) 
و( الماجشون ) و (الس اق لل ور اي بن 
يضيق المقام عن سردها ومن اراد التوسع في ذلك فليراجع كتب اللغة كال مخصص وتاج 
العروس ولسان العرب وقاموس دوزي الى نسي 0 المميحمات العرسة ) أو 
قاموس لبن اللغوي الانكليزي . 
| فترى .ان عض أسماء هذه السفن معربة كالماجشون والدونيج ( المبوغ ) معرب 
دولي الفارسية ادها العرب عن الفرس في الاسلام كم اخذوا أسماء لع السغفن 
| الحربية السالفة ألذك رعن الامم الجاورة لمكم بلاحط ذلك من أسماتها فان نينا : 
لائيني 5 ونال كالبروكوس والعاتدي الت أصله في اللاثينية امم ألكمه1[عط © 
وبعضها هندي ارا 0 واضوة من لفظة ( بيره) ا تقدم في الصحيفة 
الحادية عش ٠‏ 
ولصح أن يكون بعض أمماء هذه السفن في الاغة العربية اثر من اسفار العنين 
وس احامهم التجارية السحرية فاميم كانوا | أهل ملاحة 2-5 سترى في الفذلكة التي 
تلى هذا الفصل . 
' والخلاصة ان سب ب كثرة اسماء السفن في الاغة العربية نتيجة شغفهم بصناعتهبا 
واعتنائهم بها واتساع نطاق بحرتهم في الاسلام . 


)00( جع يارحة وي البى ضربوا ب,اااثل في الشر قال صاحب اله خصص « البارحة سقينةٌ ن 
سفن البجر تولك للقتال وتقول م نلان اللا بارحة ريد أنه مع فيه العر 4 





8 نتم كلامنا على سفن الاحطون الاسلامي وانواعها 0 بأمسحة توخي‎ ٠ 
ع انشائها وصناعتها في الاسلام . ققد ثيين لنا مماسبق انها تقلبت في أدوا ركثرة‎ 
ققد بدأأت الحاجة‎ ٠. وتطاورت صناعتا قُ اطوار عل بادة ع ' لسئة النشؤ والارثقاء‎ 
ددىء 0 فنشأت صخيره 000 قليلة المحداث 1 1 اخدذث سات‎ 1: 0 
0 تلاك الامم ما طا دن ضروب الصناعة فينوأ السفن اول على 0 سفهم م‎ 
العك ذلك وتفننوا ْ صناعها وزادوا في معكانها وانقاما لا بلغت دولهم أوج الال‎ 
. وازدى كدمهم أنوار العرفان‎ 

ش ٠‏ السفن قبل الاسلام 

فالعرب قبل الاسلام حياون ركوب العحار لبداوتهم فم يكن ٠ط‏ معن السفائق الا 
ماكان ير .وسبأ ف ايام الشائعة لامهم كانوا أدل مالاسدة ونجارة 500 ١و‏ في البر 
والبعين  »‏ تاعرفت اباد فالهم كانوا يخافون البحر ولايجسسرون على 5 ال 
وقت ظهور الاسلام . الا ان الاعراب «هم ظاوا على كرهه:والحوق مئه تق بعد 

00 وذلك لتوسط يلاد اليمن إن اهم العالم القديم فكان اهلها واسطة ةك التدارة هن 
اقدم ازمنة التاريخ . وكان بيهم وبين الهند علائق تجارية لابعرف اولا . وكان اهنود محخصولات 
ومصنوعات يحتاج اليها الممرنون والاشوريون والفينيقيول وغيرهم . وكان اليمنيون ينقلون هذه 
المتاحر الى تلاك الامم لي سفن سفن البحر او قوافل البر ٠‏ وكان على شواطى ؟ اليمن ع قاض راسو عندها 
السفن القادمة من لهند أو وإدي الفرات م ترسو اليوم سفن اتكاترا وغيرها عند عدن في اثناء 
بارعا 0 والهند وكان هم فرضة أسمها «هوزا » نون في 1 السه ن الكبرى لقطع الاوقانوس 
الهندي . وهذا السيب مرت حزيرة سوقطرة الومعد لتوسطبا في طريق عاك اسار 7 محرت 
مالطة في البحر الابيض المتوسط لمثل هذا السبب ٠‏ ومن الفرض التجارية المشهورة في اليمن في 
ذلك العيد « عدن » و« قانا » ( حصن غراب ) و 2 ظفار 6ق « مسقط » كانت ترسو عندها 
السفن الصاعدة في خليج فأرس الى بابل 5 





0 


0 0 ذك ماروي من أن يدن يد 7 ل السدية ا 


8 0 قادني 0 2 وال 1 الشرار و ش 


لحي أذا الريح اقلعمت 1 وان عدقن' فالسيل ‏ 000 


فيا أبن بلال اضلال دعوتي ' 


لنوقعت رجلايفي الارض مرة 
وسامت بء ن موج كأرل متوثه 
لتعر صن أسمي أدى العر تحاقة 
وتداكن لي حول الشمرية مقعلكه 


وما كان مثلي في الضلال يسير 
وحان سات السفين 17 و 
حراء ندث أركانه ومير ' 
وذاك أن كان الاناب :سير 
اتبذ وعيش بالحديث غرير 


وذلك شأن البدو الى ايامنا هذه . 
السفن الحر بيه بعك الأسلام 

فاما حاء | الاملام وامتدت فتوحانه وخفقت اعلام | السامين على سواحل سوريا 
ومدمر وغيرها وشاهدوا سة طن لبك قزرا عروين و ابتدأت عندم قكرة الغرو في 
البحر وتاقت انفسهم الى انشاء السفن اكر, بية . فكان أول مسج ركب البحر للغزو 
مهم هو العلاء بن المضرمي |اصحاني الجليل ٠‏ وكان ذلك من ححهة اله 000 
الفارمي من عمان والبحرين ٠‏ دادك من ركب يحر الره 
يم فهو معاوية سن الي سفيان حيما كان مامالا لا على العام 2 خلاذة 0 ن عفان . 

0 العرب اعرد اسن 3 0 11 من كارك قِ 
امثلة ا شاو :ذلك دم 0 وام افر المريا 
الج ف عرفها امسامون والني أهتموا باصناعتها كوا من تعدادها فكانت ا 

لديم في حر وهم في بر الروم حق ايام الدولة الفاطمية ودوك في الماليك في مصمر 

ودول المخرب والانداس ). 


ولا أسعة راللاك للعرب وتقرب كل دي صلعة الم مهم كبا صناعته وا فى 
أنشاء السغن 5-0 البحار فا وا حر ألر ردم 0 المنشعاث اله كيزت ا 
وشاوتت ف أشكاطا واجرا مها ٠‏ فلقد انعا معأوية د ن السفن والث شواني عددا عظيمة 


جهزرة بالرحال والاسليدة والذخار غْزا مها قبرص وعيرها 9 


ا 


٠‏ .ول ايكرت مارستهم للبحر وثقافته 250000007 في غزوه 
ْ ملوأ ذلك في اوقات معيئة 37 الصيئف والشتاء ْ غْ 
وكانوا قبل ذلك قد تقار احور المناداك 017 لحمل سقرم واعياد 0 2 
واختصوا بذاك من مالكها ماكا ناقرب !بحر الروم وعلى حافتهك! اعنام ل 
وغيرها لتصد اشماطيلها غارات الروم وغيرثم من امم اور! . ٠‏ 
ثم تفننوا في عمل السقن البحرية واحكامها واهتم ذلك ك اطافاء وتابعهم الامراء 
فكان أول من أجرى في ال, ركا تقدم السؤن ع أأقيرة ( الي طليت بالقار وهو الزفت) 
المسمرة ( الى سمرت بام سامير والسمرية ضرب هن 0 غير الخخروزة المدهوية 
( التي طليت بالدهن ) والممطحة غير ذوات الا جيء دو اخجاج اس : 


بناء السفن ع الاسلامية 


وكان المسامون تو لعض سوم قُْ دورالصناعات عل أشكال الطيور و لمق مها 
بأسماعبا ؛ فيتحعلون رأس المشكة أو مقدءتها على شكل طير من ٠‏ الط 1 
الكلام على الاغربة ع «غراب) أو لصاعو نبا على أشكال 0 0 سم 
نوع عظيم من السمك أو على ا شكال الحيوانات البحرية الاخري وكان هذا هو الغا 
عندثم . ا هذه الحروانات هو الموت فقدكانوا إأشكون ك2 سس مهم البسحرية 
والتحارية عل مثاله وبتحدون ذكله 3 ذكرو ذلاك العلامة ابن إدون فْ مقاء مك 
عند كلامه على صناعة النجارة فقد قال : « كذاك قد يحتاج الى هذه الصناعة ( اي 
النجارة ) في انشاء المرأكب البحرية ذات الالواح والدسر وه اجرام هندسية صنعت 
على قال الحوت واعتبار سبحه في الماء بقوادمه وكلكله لمكون ذلك الشكل اعون 
طا اك 5 ألاه وجعل طا عوض الحركة الحيوانية التي لامك نحر كك الريا باح ورعا 
أعرلث حركة القاذيف م 2 الاسطول «( 50 بلغت ت مقدرمم في |اصناعة أ نوها عل 


7 كانث دور الصناعة في بلاد الاسلام لثيرة في الانداس ن واثريقيا ( تونسوما جاورها ) 
خم رمم . واول تأساس دار الصناعة انق <زيرة مدر ( <زيرة ا روضة ) في سنة فين 
- ثم عني احمد بن طولون في توسيعها ونحسينها ثم نقات الى اافسطاط في ايام الاخشيد في اول 
القرن ا للبحرة دى لا كون سا وبين إلقب إاط بحر ”م َ' انك ءا الفاطميون د رأ اصناعة في 
امقس قرب ١,‏ ينهم ) القاهرة ) . أما توس فاول دار ماءة بثك فمأ كانت في فيك عد اتلك 
ابن مروان للا كان عاهله على افريقية حسان بن النعمان . تم كثرت دور الصناعة بعد ذلك في 
لانداس والشام وغيرها 1 





0 لد اا سد 


اشكال مختلفة كالفيل والاسد والعقاب والية والفرس م نقدم في الكلام على مرا اقة 
. وكانوا يتقشونها من الداخل والخارج عا امتازوا به من دقة الصبع ومباء الشكل . 
الو انار الوتاية ' 
وكانوا يستعملون في حرومهم البحرية النار اليونانية وهي في الاصل من اختراع 
اللشارقة فقد كان هؤلاء 0 سريع الاش تتعال لم بعرفه اهل 
اوربا الا في القرن السابع لايلاد . والخترع له على ما ذكره ااؤر جيبون هو رجل 
من يعليك سم ى كاليامكوس له اليبم . وكان الزوم ,بومتك في ابإن حاجتهم اليه لبردوا 
به هجمات العرب عن القسطنطياية وغيرها دبالم الر 0 ف 00 اسماء المواد التي 
كال منها ذلك المزييم فظل أمر هذه النار مكتوماً <تى أطلع عايها العرب ذاذا مي 
«زيم من الكيريث ولعض الراتنحات والادهان في شكل سائل يطلقونه من أسطوانة 
حاسية مستطيلة كانو| يشدونها فيمقدمالسميئة فيقد فونهنها السائل مشتعنلا 0 يطلقونه 
بشكل كرات مشتعلة أو قطع من الكتان امتلوت بالنفط فيقع على السفن فيحرقها . 
وكانت هذه النار تشتعل في الماء واطواء كالنفط 2١(‏ وتدم ما تنصيعليه ولذا سميت 
أيضاً « الثار البحرية » . 
وفي المكتبة الاهلية بباريس مسودة خطية قدهة عليها صور رجال من العرب 
بغضهم على الخيول والبعض مشاة وفي |رطيهم خرق مسوسة النار اليونانية برمون 
مها الاعداء . 
رئاسة الاساطيل 
وا تعددت دور الصئاعات على شواطىء بحرالروم الذي جعلوه 0 10 يلوم 
كانت كل دار ثافي اسعلولا عليه ة قاد ورئس. فالقائد بدبرامسلاحه وحر به ومقاثلئه 
وا ا يديرأمر حجر به بالررمح أو المقاذ نف ومعرفة 0 وطرقه بواسطة 
الرهناميج 9 فاذا اجتمعت الاساطيل لغزو أو لغرض آخر 2 رت كرفتها - | 
)١١‏ قال ابو ان بن سعيد إيصف ثأر النفط على الماء م عا هو قليل في الشعر لد 
اطارالتفط فوق الاء ناراً قد اصلي اتكميل الحماج 
ارى شنقا يلوح على سماء 5 ذاب العقيق على الزجاج 
وقال اسعد بن ابراهم بن بليطه من شعراء الاندلس : 
والنفط مبءا افترئوه فاعرا 2 احرى لسأن الثار فوقالماء 
فكا نه ذه جرئفيصارم أو رجم رق في ادم سماء 
(0) الرئيس يصع ان يقال فيه ريس م عند العامة الآن ( انظر تاج العروس ) 
(؟) الرهنامج كتاب الطريق وهوالكتاب الذي يساك به الربانية البحر ومتدون به في معرمه 





0 


وجعلوا الننا فبباكلها ل ا من 7 5 الما لكة وهو الذنيكان 57 0 
ل حرا وأنبى اماه وعدا الب هو أل كلة ( لاريم )لاف 2 0-7 
0 6 : البخزنية الاسلامية والشرق لفو . 00 
ول اننع نطاق: مللكهم فيالشرق واخة لطوا باطتود إتتاحرم السنئك وما حاورها 
| ن الاقالم اطنذية اخدوا عنهم صناعة البوارج وي اسفن اند العظمة الالنة 
السك وساروا استعماوها في الحيط اطندي وى رارم عفاية نود وقرصاتهم وقد. 
العزت صناعتها ورقوها, مم أدخلوه عليها من التحسينحق #مكنوا وا بها من الانتصار 1 
على اطنود وصدغارانهم في مواقغ عديدة : 
واذلك العبد كان المسامون قد فتحوأ اكزال مدان الشرقية وميادمر ا محارها 0 
سما الو أطند وبغداد والسع نطاق تمجارتهم فها وراءا لاز نا ١‏ لشمرق الاقهى.. فكت ' 
مخالطهم للصينيين 17 الذبن اقتدوا مهم في بعض اعماهم الحريرة والبيحرية بعدماشاهدوا 
سقلهم ار بية والتجارية الني وصفوها في رحلاتهم . واخسن من وصفها وضبطا 
الزحالة ان بطلوطة فك وضه ما وآه فيا وسقاً . مدققاً في از الثاني من وحلته 
صعحيقة ١‏ جد اللقارية | ن بها وبان سفن الاسطول الاسلامي 4 شاءبة 2 صناعتها 
واصنافها د قلوعها ووصفه 2 للمصارى «( الشية وصف نك الالطيف اليعدادي 
« للعشاري » السالف 0 ويل سنا نقل مثال ملك لان الذن دوو نوأ أشبار 
السفن الصياية الحربية وغيرها ف هيك ادن الاسلامي قليلون وقد 503 شاهد 


1 القن 


عين قال : 
«وماكي الصين ثلاثة اصناق الكبار منها تسمى « النوك » واحدهاجتك ' 
والاتوسط سمى « الزو » والصغار سمى أحدها < الك » ويكون لامرك الكبير 
مها اثنا عشر قلعا فا دومها الى ثالاثة ٠‏ وقلعها بن لضان امورو انه دن وي بالزيير 
لاخط داو شيرونها محسب ذه وران الررمح ٠واذا‏ ارسوا رم وها وأقفةٌ في مهب الريم 
وتخدم في المركب منها الف رجل «نهم البحربة سمائة ومنهم أرسياثة من المقاتلة تكون 
فيهم الرماة واصسحاب الدرق والرخية (وثم الذين برمون 0 تفط )و يتب عكل مركب كير 
منها ثلاثة النصني والثاق والراعي ولا لصنع هذه المراكي الا - ونه را 





ان ْ 
)000 واقوى برهان عل استرار تنقلاتهم قي تلك الإماء 5 00 الي ل نابان 5 ذكرة علدا 
الذين اعسستو الاسلام من اهالي الصين وعلى الإاهص سكان حشومرا - واهالي دزا القباييز 


وجزاان اند الصيى وغيرما 


ل سل يم 


50 م ٠‏ تكيفية أنعاتها الي 0700 من أ اقش 
.يصاون ما ينهما شب ضخم جداً موصولة بالعرض والطول سامير ضيثخام طول السماز 1 
منها ثلاثة اذرع فاذا التأم الحائطان ,هذه الحشبة صنئعوا على اغلاهما فرش الري ْ 
الاسفل ودفعوهما في اللسر واوا مله ويبتى ذلك ١‏ امش والخائطان موالية للناء . 
2 ينزلون اليبا فيغتساون وسّقْون حأجمهم . ..وعلى جوأ نب :ذلك الحشب تكون ديم 
وهي. كبا ر كالصواري جتمع على احدها العشرة ا ويجد فون وقوقاً 
على اقدامهم ويجعلون للمركب اربعة ظهور ويكور. فيه البث والمصارى والغرق ٠‏ 
للتجار . والمصرية منها يكون فيها البيوت والسنداس وعليها المفتاح يدها صاحيها 
وحمل معه الجواري والنساء ٠‏ ورعاكان الرجل 0 يعرف به غيره تمن 
كوت الراك حق بتلاقيا اذا وصلا بعض البلاد والبحرية يسكنون فيها اولادهم 
ويزرعون اضر والبقول والزتجبيل في احواض خشب . 0 المركب كانه أمير 
كبير واذا تزل الى البر مشت الزْماة والحيشة بالحراب والسيوق والاطبال والابواق 
والانفار أمامه واذا وصل الى المأزل الذي يقهم به ركروا رماحهم عند حانبي بابه ولا 
يزالون كذلك مدة اقامئه . ومن اهل المين من تكون ل الراك الك: ا 
وكلاءه الى البلاد ولس الدنا كم انرا من اهل الصين» انثهىكلام ابن بطوطه 
السفن الحربية النهرية 
وفي ذلك العهد استعملوا في حروم النهرية انواعاً كثيرة من السفائن ار بية 

والنقليةفما استعماوه في دجلة والفرات : الشذوات والسميريات ٠‏ والصلاغ والمعار 19) 
والشبارات (ج شبارة ) وقد مر ذكرها والسنابيك7 أوقد اشهر بعضها في حردهم 

مع الزن فيالعراق . بولا امتدت فتوحاتهمفيافريقيا الى ما بعدالصحراء الكرى أخذوا 
د مو هله ازا كل مفككة على امال ( سفن الصحراء ) الى امير التيجر 
لاستعاطا هناك . 
(1) المعابر نوع امن حفن السخيزة تبي قبا الساكر من خاطيء الى شاط 0 
إلى مكان وكذلك ( الصلاغ )كانت تستعمل للنقل ابضاً ٠‏ 

. (5). السنايك ( جع سنبوك أو صنبوق ) وهو القارب او الزورق الصغير وفي ثاج العروس 
ش اميل ونال 11 و ي لغة جيم سواحل بحرالين ٠‏ وفي شفاء الغليل : « السنبوك سفينة 


صغيرة يستمماها اهل ا به في الكشاف وقيسل هن سنبك الدابة على التشييه ول ثره في 
كلامهم قدياً » فهو من ملحقات السفن الكبيرة ٠‏ ولا بد لكل أسطول من امثال هذه السفن 


| الصغيرة تتبعه . وتستعمل في البحار 0 
" “سن الاسطول الانبلاني )0 











الله 


وصار المسامون في هذه الاؤقات سلاطين البحازكا كانو| سلاطين البر فقد بلغت 
المرأكب الخر بية في مصر وحدها في ايام المعز لدين الله الفاطمي 6 قطعة كانمهبا 
الغاب من الصواري والكاة فيها الاسود . وكانت لياو فيفاية المئعة يجوب البحار 
ش ذاهية 3 الخدها كن من الزي . ٠‏ 
' اختراع البوصلة والبارود ' ظ 

ولما تقدموا في الّضارة والعرفان اخترعوا من الصناءات اطامة لاسفن والاساطيل 
7 0 الاتجاب منها: بدت الابرة ( البوصلة ) التسهلوا مها الاسفار البحرية 
وتقدم بها فن الملاحة وم قتصروا على استعاطا في السفن فقط بل استعملوها اط 
في اسفار البر وضبط حاريب الصلاة . ومنها ( صناعة بإرود اللداقع والاسلحة النارية ) 
التي سبقوا جميع الاممالى استخدامها . وقد ذكر مؤلفو العرب والافرتٌ من الشواهد 
الصريحة ما يدل على ان البارود كان معروفاً عند العرب وكانو| ستخدمونه في حروبمم 
قبل الزمن الذي بقول الافريح ان شوارتز | كتشفه فيه :.اوثةاوعضه العرب ركه 
با بشبه ره الآن وذكر امستشرق كريد الاساتي المتوفي سنة 18٠٠‏ م أن اهل 
مرأكش استخد.وا الاسلحة النارية في حار بهم سرقوسة سئة م١١١‏ 0 والشائع 
أرن العرب استعماوه سئة 5 م وكانوأ السمو نه ( الثلج اندي » وثم الذين نقلوه 
الى الاندلس ومنها 5 الافريح وقد استعمله العرب في تحاص ر مهم جزيرة صقلية 
سنة 07/7" ه وفي محاربة الاسبان سئة 1746 م ثم استتخدمه صاحب غرناطة في حصار 
باجة سنة 115 م و1758 م ثم نقله عن العرب في القرن الثالت عششر لاميلاد 
روجر باكون الاتكليزي (سنة ١١14‏ س 44؟1 م ) وغيره من الكياويين . آما 
الافرتم فاستخدموه اول في واقعة كريسي )١(‏ سنة 145 م وهده منحة عظيمة 
قدمها العرب لاوربا . وني مكتبة بطرسبورج مسودة عربية قديمة فيها صورة رجلين 
من العرب يشتغلان في الاسلحة النارية (ش ه) احدهما الى الهين حمل ما يشبه 
البندقية وفيها القنبلة والبارود داخلها وقد ادناها من طيب أمامه حق يولع البارود 
وقدى القئيلة . 

)١(‏ هي اللحارية القي وقعت بين فر نسا واتكلترا في كريسي 60760 وهي في ثمالي باريس 
فوق نبر صوم 50821126 فكان ملك الاتكايز لخو رد الثالث يقود المساكر هو وابئه البرس 
دوغال وكانوا مساحين بالقوس والنشاب ومعبم بعض المدافم ااتيظور استم الها فى ذلك الوقت ذفلب 
الاتكليز مع 5 عدده ننيت الأقظام والتر نيت «المسكري « فده اول عار بي الافرئع في 
اونا استعملت فبها داق 








( ش ه ) اختراع العرب للاسلحة الثارية 
وهناك ايض صورة فارس (ش 5) حمل قناة ملفوفة بتهاش ذات اهداب لثات 
بالنفط وترمىعلى الاعداء حين الاقتضاء . ويحاني الفارس رجلان ماشيان وعلى بدنسهما 
وبدنه وبدن فرسه لسيج ذو أهداب ستخدم النفط عند الحاجة 





رش 5) أادوات اللفط 


وفي ايام صلاح الدين ألثىء للاساطيل ديوان خاص سموه « دوارن 
الاسطول(١2»‏ وسامه لاخيه الك العادل وعيئوا الاموال الطائلة لانفقة عايه. ثمصار 
بعد ذلك سكل مركب من مر أكبه'ضريبة لما يحتاج اليه من عمارة. وقواد ورماة 
وجذافين وزاد. 9) ْ 
الجاعة 
وما زالت قوة الاسلام في البحر غالبة وكلته هي العليا حتى خرجت صقلية من 


7 كان هذا الديوان يشبه ماكان معروقاً 0 ي ايام مد علي باشا ( بسن يوان البحرية ا 
معروف بديار أوروبا ‏ بنظارة البحرية » وهو الآن صقر في مصر لاعين له ولا اثر. 
6 قوائين الدواوين لان مابي ٠‏ 





ال ا 


0 5 ل 0 زميورقة فة وميذوفةوبسة : 


٠ .‏ ومالطة.. ونطرقوا الى البر الثمالي ودخلوا فرنسا وشاذوا القلاع واشيرن ن وهزموا - 
8 الفر نسيين والابطاليين واقاموا في بلادسم. 0 ٠‏ 
وفيت السفن الاسلامية ملكة البحر ااتوسط حق ادرك دولة ببي. أمية بالاندلس 
والعبيدبين ( الفاطميين ) عدر الفشل فتقوت الام الي وراء البحر فيا 3 
واسترجعت بعض جزرها وموانيها يعد.آن افاقت مرلق سباك[ العنيق فطل انين 
الغدن العربي علنها وما اقنسته عن العا من العلوم وال داب وسائر الصنامات التي 
كانت سيباً في تأسيس تمبضتها واحياء انها . . 
ولاكانت امروب ااصليدية سيروا مر أ كير العديدة في البحار واستعدل الفريقان 
نؤعاً من اشبر السفن البحرية ؤاعظمها وهو « البطس » تلك السفن التي ل بر مثلها 
كرا ووكانة رسيا ٠‏ وفيذاك الوقت بقيت القوة البحرية محفوظة عند ملوك المغرب 
ولاسها في دولة الموحدبن فقد كانت طم قوة بحرية عظيمة وفي اشناء دو ولهم 0 
الصقل قائد اساطيل المغرب في القرن السادس للبجرة . واننبت أساطيل المسامين في 
يامه الى مالم تبلغه قبله ولا بعده ٠ )١(‏ ومن بعد المرابطين والموحدين ضعفت قوة 
المسامين في البحر الا ماكان لبعض ماوكهم في مر والمغرب . وما زال الامر كذلك 
حق ظهرت الدولة العمانية فعظمت قوئها البحرية وبلغت سفنها النبايةءره_ الكرة 
والئعة الى ان انحطت بحريتهم في القرن السادس عشعر لاميلاد . وبعد سقوط المزائر 
ضعت البحرية الاسلامية وتفنن الاورسون في بناء المرا كب واستعملوا البيخار 25 
وجروا على هذا الفط من الضخامة في البناء وشحئوا امرآكب إادافع الكيرة 
ودوخوا المحار ' 
ولاشك في ان السفن الاسلامية كانت قدوة الاور بيين عند اول ميضتهم في ا نشاء 
سفتهم التي تقدمت بفضل الغدن الحديث . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون 
(0) لم يستعمل البخار في تسيير السفن الا منذ قرن تقريباً ٠‏ فان السفن ما زالت ري 
بالريح الى اوائل القرن الماضي والعمارة اتى جاء مها نابوليون يونابرت الىمياه الاسكندرية تمحطما 
نلسن في جون الي قير كانت مساحة الداقم ولكم اكانت شراعية ٠‏ والامريكان اسبق الامم الى 
انشاء السفح البذارية فان اول سفينة سارت بالبذار انشأوها متاك سنة لاما را رمون 


واما أورورا الامايز | سبق دولا الى استخد ام البعزار في السفن ٠‏ واول سفينة مخرت في مياه اوروب! 
بناها الا تكليز في اسكوتلندا سنة 8١7‏ ١وسموهاكومت‏ اع00101. 





أأر أقةصفحة 6 


وردثت ابيات في وصف الكراقة في ترحجة ابن خلكان لطاهر بن السين الملقب. 
ذا الهينين وهي : قال ابن خلكان « وكان (اي طاهر ) شجاعاً اديباً وركب بوماً 
ببغداد في حراقته فاعترضه مقاءان نل صيغي الخاوقي الشاعر وقد أدنيت . من الشط 
ليخرج فقال اما الامير أن 2 ان ايت مني ابياناً فقال قل فأنماً شول : 

عبحصمثت الحراقة بن ا كد 00 
وبحرات من فوقها 3 وآخر من تحبا مطبق 
واعجب من ذاك اعوادها وقد مسها كيف لا نورق 
فقال طاهر اعطوه ثلاثة آلاى دينار وقال له زدئا حت نزيدك فقال حسي 29 
وورد وصفها أظ ف مدائح الى نواس لاخليفة الامين بن الرشيد ومن مدانحه قصيدة 
بائة وصاف بها حراقائه وقد ذكرنا بعضها وهاك بقينها تكلمة للوصف واتهاماً للمعنى 
اسداً بإسطاً ذراعيه يعدو اهرت الشدق كلل الائياب 
لا بعانيه باللجام ولا السو طولاتمز رجلهفي الركاب 
ع الناءناذراودغا شو رة ليث عر مس السحاب 
تسبق الطير فيالسماءاذ ما استعجلوها جرئة وذهاب 
وقال من قصيدة لخر : 
قد ركي الدلفين بد رالدجى مقتح) لأماء قد لجا 
فاشرقت دجلة من نوره2 وأسفر الشطانوأستبيخا 
ار عيني مل عن فنا احسن أن سار وانعرها 
اذا استحثته مماديفه اعنق فوق الماءاو لجا 
وقال عدحه : 
ألاترى ما اعطي الاين اعطي مالم ره العيون 
و تبلغه الظتورنل الليث والعقاب والدلفين ( 2( 





(1) وفي رواية « كيف تعوم ولا تغرق »اه (#9) وفات الاعيان صني 5؟ ج ١‏ 
(9) ديوان ابي تراس ص 311١3‏ وا١ا١اء‏ 





0 0 


وانظ 50 كناب موزى بن الكلات الأسبالة والبرنقاية العتقه . 
لس م اسان اللقام عن ذكره مهنا, 


ذكر الحفاجىالغراب في شفاء الغليل فقال : « الغراب لنوع منالسفن مشهور 
في اشعار الحدثين لا سما المغاربة ولا ادري هل هو على التشنيه أو غلط في الترحمة 
قال ابن اأساماتي : 
٠‏ وركبت بحر الروم وهو كل ٠‏ والوج نحسبه جياداً تركش 
من غراب القطيعة اسود فيه يطير به جناح أبيض 
وقال ان ابي حدلة : 
غربامها سود وبيض قلوعها يصفر منين” العدو الازرق» 
وقا اث لاا : ش 
يا حبذا مر بنات الماء سايحة تطفو لما شب اهل النار تطفئه 
تطيرها الريح غرباناً بإجنحة ال حمائتم البيض للاشراك ترزؤه 
من كل ادم لاياتى به جرب فا لرأكيه بلقار تمنؤه 
بلدعى غراباً وللفختاء سرعته وهو اين ماء ولاشاهين جؤجؤه 
ونحد في قاموس لاروس الفرلسى ( "اناالا ©3:0155.] ]1أ1”6 ) في مادة مالاحه 
16 بان مصور عثل السفن الو من أقدم الازمئة الى عصرنا هذا فترى فيه 
شكل الغراب 018:6 عند قدماء المصريين واايوثان والعرب م القرقور 0 
والقارت 16ا20 والطربدة عهامه7 وغيرها 


33 نك ديه 2,201 [6د له 


و صف الاسطو و 


ولا بد لنا في انهاية من الماع المووصف شعراء العرب للاسطول وتغنيهم بسفنه 
فقد بلغوا فيذلك شأواً سيدا لامنا شرا الاندلس والغرب منوم . من ذلاك قول 
ابو مرو 310 بل عمد الل بن لي خالد الاشيل صف الاسطول فاحاد ما اراد 


(1) ع0 ق6عامع0 كتوع ندندو" 6ن و[ممعومد] مامصر عل عنتوووه]ة) 


9 عل زعا رمقصسايطةا .11 ,آلا و ع1 : اع ترعوط .18 : مو . عطهيق :]1 





0 


ويا للجواري النشات: وسح سلها 


00 اذا نشرت في الجر اجنحة لما 


وارك ل تهجه الرع جاه مملفاً 
محاذى كالحيات مدت رؤسها 
ما أسرعث عيذ نامل حابي 
اي أطدب من اجفان أكحل اوطئف 


طوائر بين .الماء واطْوة عوثما.' 
رايث به ووهدا .ونوراً 0 
فدت له صكناً خطييا. وتنفنا 
على وجل في الاء كي تروي الظيما 
بقبض وسط سبق العين والفما 


قبل متم ور عند أو اعون 


وقال أبوعيد ألله ن الحداد الصابا اسطول لمكم بن صمادح : : 


هام صرف الردى مهام الإمادي 
وتراءث .شرعها بور" 
ذات هدب بن الجاذيف حاك 
حم فوقيبا من البيض نار 
ومن اط في بد صكل در 


أن سمت نحوم هاا أجياد 
نا مثل <ائفيها سهساد 
هدب بك لدمعه أسعاد 
١‏ من ارسلت عليه رماد 
ألقت خطيا عل الكر عناة 


.وقال عبد اليل بن وحبون ,صف الاسطول : . 


يا حسنبها و شبدت زفافها 
ورقاء كانت 35 فتصورت 
حيث الغراب غير شملة مة 
من كل لابسة الشباب ملاءة 
شبدتطا الاعيان أن شواهنا 
م كل ناشرة قوادم 2 
ذارت زئيرالاسدوهيصوامت 

وتحاذف ميم اراقم ربوة 


بنت|( قضاء الىالخليج الازرق 
ككف شتمن امام الاورق 


وكا ين غرة | يشمق 


اسماؤها فتصفحت في المنطق 


وعل معاطفها وهادة سودق 


1 5 2 ٠. ٠ ٠ 
وزحفن زحه موا كفي ازق‎ 
2 8. 
)١7 إزلت لتكرع منغدير متآق‎ 


ونم هذأ الاب نقصيدة يمن غرر القصائد لعلي بن معد الابادي التو ليصافت 


تجهب لاسطول الامام د 
من كل مشرفة على ما قابات 
وما قد لبست ثياب تصلم 


ولكسنه 
بدو لعين الناظر المستحمجحب 
أشراف صدر الاجدل المقخصب 
نسي العقول على ثاب ترهب 





زا 


من كل ابيض في اطواء منشر 


كراءت في البر شطع سيرها 


محفوفة بمُجادى مصفوفة 
كقوادم النسر المرفرف عربت 
وتحذبا ابدي الرحال اذا ونت 
خرقاء تذهب أن يث لم تمسدها 


جوفاء تحمل كوكياً في جوفها 


ومن هذه القصيدة في ذكر الاشرعة 


رقم الشكل 
١‏ أسطول عرني بمحارب الروم 
؟0 ملجنيق لري النفط 
“0 ملجصيى لرمي الجارة أو النفط 
8 سفينة عرية تمثل اسفارهم 
اختراع العرب للاساحة النارية 
آدوات التمط 


وما جناح ستعار بطيرها 
يعاو بها حدب العباب مطارة 
السمق بآخر ذي اطواء منصب 
شؤل الملا مله دؤابة 
تنماع من كثب كأ ثشر القطا 
ولواحق متل الاهلة جنح 
هين فيا سنبن أطافة 
وغل ككينا سوه خلافة 
فكأها البحر استعار بزيهم 


5 


71 


منيباد وأسحم 5 الخليج مغي 
في البحر اشاس الريلح الشذاب 
في الجانين دوين صلب صلب 
من كاسيات رياشه المتهدب 
بصع مله بعيد 
5 كل أوب للرباحم ومذهب 
بوم الرهان وستقل 0 


مصوب 


طوع الرباح وراحة اللتطرب 
في كل لج زاخر مغاواب 
عربانماسرح الذؤابة شوذب 
لو رام يركيها القطا لم يركب 
طوراً وتجتمع اجماع الربرب 
لق المطالب فائتات المهرب 
ويجان فعل الطائر المتغلب 
ثوب الال من الر بيع المذهب 


تم واحقد لله 





فبرس الصور 


"م 


صفيحة 


0-0 


1 
ا 


>" اعد * يد لد ليد 


١ 
6 
١١ 
١ 
١ 


المقدمة س المصادر 

هيد عن سفن الاسطول الاسلامي 
انو أع السفن ار هِة 
الخراريق 

الطراكت 

الطراداتث 

القراقير 

الشلنديات 

العشاريات 

الأغرية 

الشباك 

الفلائك 

القو أر ب 

الات 

معداثت السفن الكر دية 
تواممع الاسطول الاسللامي 
البطس 

البو ارج 

المسعطلد'ت 


الشذوات لو ت والسمير, ناث 


١ 
١ 
١م‎ 


ك8 
١8‏ 
وى 


و0 
”9 
فى 
لذ 
5 
5 
6 
55 
با 
”9 
ب 
و 
ونع 


العكري 

لسثيدي 
روب البححرية وقوانضهسا قُْ 

0 

حركات الاسطول 

شغفهم بال سفن وكزتها في || العرية 
فذل نار ا بحبة عن سفن الاسطو 5 

الاسلاتي 

السفن شل الاسلام 

السفن لكر بية بعد الأسلام 

بناء السفن الاسلامية 

السفن والنار البو نآنية 

رئاسة الاساطيل 

البحرية الاسلامية والشر قالاقصى 

السف» ن اعأر , ببة الهررة 

اختراع البيوصية والبارود 

اظطائة 

الملحقاث 

اطكراقة 

الغراب 

وصف الاسطول 


تسد امسا 





02 لحن احسا) | حا 


م ؟” 


وم 


١ 
م‎ 
15 


امخطأ والصواب 


خطأً 


حاضرتهم 

الخادية والعشرون 
العصى 

اسطحة . 

العالم الشيري 
مقس لد لاا ص ” 
وهدة هو 

تغطحها 

المواضيع اليد 
ووه 

راون 

وعلى الاهص 
القارث 


«7 


507 


حاذمرمهم بها 
اللجادية والعشرين 


ف العالم السرق 
مفتس ماد لاج ”> 
وهذنا هو 

متطدحها 

المواصيع الجيدة 


3 


قربة 
كاوا باون 
وعللى الاخصس 


القارب 


3 عبالفتاع عادة 00 





7 ش در هذ الكتات وهو يحتويعل 5 آذاب انر 0 0 تراجم الهم 
وادبائيم وشعرا الم ووصف امولناتمم ع اقدم الازمنة الى 0 نا هذا :زعو رنب - ا 
الأخذ سبل وا ف مني لاوط لمق لا أربي 3 نه « 1 قروش اليد قف 5 








0 7 0 
7 الالتههظلا نتتاك5ع الزن التاؤناكة 










تتكتشمالذة 
ضث ملأءمتممه هد عثة0 عطتده عنتك 15 علممط قتط 1" 
ع0 تموتفقط عط 1ل حممة عمه له معوممطكك عسلسرعيهم 
1126 ععناه غأمع! 16 كأممط عط تتدك طاعوة 


عو ملسا سي كن داس اه 


> ل معدم و صوص سمي سخ سه سسيسمر هه 


لعموج 28 2-5 م الل لسمسن لسمجء ب عبس مسر وبويبي 200 تاجسمو بس حصن 


0 
عه م ام ممه ل ل ل لوب سسب لوحي يبيو ساعد وي صو دوي وتوم يح ميري جم 0 مي 21 
4 





